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تمهيد 

بــدأ الأردن التحضيــر لانتخابــات البرلمــان التاســع عشــر فــي بدايــة العــام 2020 حيــث أعلــن ملــك الأردن))) أن الانتخابــات 

 للاستحقاق الدستوري ستجرى في صيف 2020،أننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات 
ً
وفقا

 
ً
نيابية صيف ذات العام، وفي ذات السياق أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات وفقا

لقانــون الانتخــاب الحالــي و بانســجام تــام مــع المــدد الدســتورية والقانونيــة)2) فــي صيــف 2020، وبالعــودة إلــى انفــراج 

 فيمــا 
ً
الحيــاة الديمقراطيــة فــي عــام 989) فــإن المتتبــع ثلاثــة عقــودٍ مضــت يــرى بــأن النســق السيا�ســي لــم يكــن منتظمــا

يخــص مواعيــد إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة وارتبــط هــذا التذبــذب فــي مواعيــد إجــراء الانتخابــات بأســباب سياســية 

واقتصاديــة غالبــا وســاهم فــي هــذا التذبــذب النصــوص الدســتورية التــي تحكــم موعــد إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة 

وتحكــم بالتالــي عمــر المجلــس بأربــع ســنوات أو أقــل ولكــن هــذه النصــوص الدســتورية تــم تطويرهــا بشــكل إيجابــي بعــد  

تعديــل الدســتور))) عــام ))20، وبعضهــا مــا زالــت موجــودة حيــث نصــت  المــادة 68/2 مــن الدســتور الأردنــي علــى وجــوب 

إجــراء الانتخــاب خــلال الشــهور الأربعــة التــي تســبق انتهــاء مــدة المجلــس فــإذا لــم يكــن الانتخــاب قــد تــم عنــد انتهــاء مــدة 

 حتــى يتــم انتخــاب المجلــس الجديــد، كمــا أجــاز الدســتور 
ً
المجلــس أو تأخــر بســبب مــن الأســباب يبقــى المجلــس قائمــا

، ويمكــن أن يتــم 
ً
الأردنــي لمجلــس النــواب أن يســتمر فــي عملــه حتــى انتهــاء الأربعــة الســنوات وهــي عمــر المجلــس دســتوريا

 علــى نــص المــادة 4)/) مــن الدســتور وأجــازت للملــك حــل مجلــس النــواب 
ً
ــهُ قبــل ذلــك وفــي أي وقــت وذلــك اســتنادا

ّ
حل

ــه لأســباب 
ّ
وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر فقــد يكــون الحــل للانســجام مــع موعــد بــدء الــدورة العاديــة وقــد يتــم حل

سياســية، وبنــاءً علــى مــا ســبق فإنــه لا يوجــد موعــد محــدد يمكــن أن تجــرى الانتخابــات البرلمانيــة بــه. 

فــي مواعيــد إجرائهــا، وفــي خضــم عمليــة  تســتعرض هــذه الورقــة مواعيــد إجــراء الانتخابــات ليتبيــن أنهــا لــم تتشــابه 

التطــور الديمقراطــي عانــت العمليــة الانتخابيــة مــن ممارســات ســلبية أثــرت فــي مخرجــات العمليــة الانتخابيــة ممــا 

فــي تعزيــز شــكوك الناخبيــن حــول نزاهــة العمليــة الانتخابيــة ومــدى جدواهــا، بالرغــم مــن تطــور الإجرائــي  أســهمت 

الكبيــر الــذي أحدثتــه الهيئــة المســتقلة للانتخــاب خــلال آخــر ثمــانِ ســنوات. 

 https://t.ly/r0YS :الملك: مقبلون على استحقاق دستوري بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام  (((
بــأن الهيئــة مســتعدة لإجــراء الانتخابــات وفــق قانــون  )2)  الناطــق الرســمي باســم الهيئــة المســتقلة للانتخــاب يصــرح لوكالــة الأنبــاء الرســمية 

 https://ibit.ly/dTMP:2020/2/25 بتاريــخ  الحالــي،   الانتخــاب 
)))  تــم إجــراء تعديــل علــى الدســتور الأردنــي شــمل 42 مــادة منــه إمــا بالشــطب أو الإضافــة أو التعديــل، وجــرت التعديــلات بعــام ))20 ويعتبــر 
هذا التعديل هو التعديل الأوســع على الدســتور منذ عام 952)، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل الدســتور بشــكله الذي أقره 
مجلســا الأعيــان والنــواب بتاريــخ  0)/9/))20 ومــن الجديــر ذكــره بــأن الدســتور قبــل التعديــل لــم يكــن يلــزم إجــراء الانتخابــات خــلال أربعــة 

 https://t.ly/b7ro  :أشــهر مــن حــل البرلمــان وكان للملــك صلاحيــة تأجيــل الانتخابــات
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اســتطاع الأردن إجــراء الانتخابــات فــي ظــل ظــروف سياســية ولوجســتية متعــددة ومنهــا المعقــدة أحيانــا كمــا حــدث فــي 

ت 
ُ
العام 989) بعد حركات احتجاجية واســعة شــملت معظم مناطق الأردن في الخامس عشــر من نيســان والتي عرف

بـ«هبــة نيســان« والتــي طالبــت بالحريــات العامــة وإســقاط الحكومــة آنــذاك وبقانــون أحــزاب، وأجريــت الانتخابــات 

البرلمانيــة للمجلــس الحــادي عشــر وشــرّعَ للعمــل الحزبــي فــي الأردن)4)، وعلــى ذات النهــج أجــرى الأردن انتخابــات برلمانيــة 

للمجلــس الســابع عشــر فــي ظــل الربيــع العربــي)5) فــي العــام ))20 حيــث انعكــس ذلــك علــى الحــراك السيا�ســي الداخلــي فــي 

الأردنــي الــذي قــدم مطالبــات للنظــام الأردنــي بضــرورة إجــراء إصلاحــات سياســية واقتصاديــة علــى حــدٍ ســواء، وبرغــم 

الهيئــة  تديرهــا  برلمانيــة  انتخابــات  أول  كانــت  والتــي  الانتخابــات  أجريــت  المرحلــة  تلــك  إبــان  السياســية  الضغوطــات 

المســتقلة للانتخــاب والتــي أنشــئت علــى إثــر التعديــلات الدســتورية لعــام ))20، أمــا مــن الناحيــة اللوجســتية فقــد 

 6 انتخابــات برلمانيــة 4 منهــا كانــت خــلال فصــل الشــتاء والــذي يتميــز بأنــه شــديد 
ً
 الأردن خــلال آخــر عشــرون عامــا

ّ
نفــذ

البــرودة ولــم يؤثــر ذلــك علــى الإجــراءات الانتخابيــة، وخــلال آخــر عشــر ســنوات اســتطاع الأردن أن يجــري الانتخابــات 

حتــى المناطــق التــي توصــف بالبــؤر الســاخنة والتــي شــهدت توتــرات اجتماعيــة ألا أن مؤسســات الدولــة اســتطاعت أن 

تنفــذ الانتخابــات فــي تلــك المناطــق مــن خــلال فــرض ســيطرتها باســتثناء بعــض الخروقــات البســيطة التــي حدثــت بعــض 

المــرات. 

اليــوم؛ الأردن يمــر فــي منتصــف هــذا العــام بظــرفٍ اســتثنائي وتحــدٍ وبائــي غيــر مســبوق ولــم يتســنى لمؤسســات الدولــة 

الأردنيــة كغيرهــا مــن دول العالــم اختبــار مثــل هــذا النــوع مــن التحــدي والمتمثــل بانتشــار فيــروس كورونــا الــذي أصبــح 

 للســلوكيات الحياتيــة مــن الجانــب الصحــي 
ً
 كبيــرا

ً
يشــكل جائحــة عالميــة تواجــه معظــم دول العالــم، وتشــكل تهديــدا

 مــا يعــرف بالتباعــد 
ً
والاقتصــادي والاجتماعــي والسيا�ســي علــى حــدٍ ســواء، ومــن أكثــر النصائــح وطــرق الوقايــة انتشــارا

الاجتماعــي إلا أنــه وفــي ذات الســياق يعتبــر التقــارب الاجتماعــي مــن أهــم مقومــات وأســاليب الحمــلات فــي الأردن، وهــذا 

 حــول إجــراء الانتخابــات ويثيــر العديــد مــن التســاؤلات التــي ســتحاول هــذه الورقــة 
ً
مــن شــأنه أن يشــكل تحــدٍ كبيــرا

؟ مــا هــي خيــارات الاقتــراع المتاحــة؟ متــى يمكــن إجــراء 
ً
الإجابــة عليهــا، لعــل أهمهــا هــل يمكــن إجــراء الانتخابــات لوجســتيا

الانتخابــات؟ وهــل الدســتور منــح مرونــة كافيــة تمكــن الأردن مــن إجــراء الانتخابــات والأخــذ بعيــن الاعتبــار تغيــر الوضــع 

الوبائــي فــي أي لحظــة.

)4)  هبــة نيســان 989):وهــي فتــرة مــن الاحتجاجــات والمظاهــرات الغاضبــة التــي شــهدها الأردن فــي 5) نيســان / أبريــل 989) والأيــام التــي تلتــه أثنــاء 
 https://t.ly/D8hK :شــهر رمضــان، حيــث بــدأت فــي مدينــة معــان جنــوب البــلاد وســرعان مــا انتقلــت إلــى باقــي المــدن كالكــرك والســلط وإربــد
https://t. 20(( 5)  الربيــع العربي:وهــي حــركات احتجاجيــة ســلمية ضخمــة انطلقــت فــي بعــض البلــدان العربيــة خــلال أواخــر عــام 0)20 ومطلــع(

 ly/ByOj
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الملخص التنفيذي

 خــلال الأســابيع الأولــى 
ً
حقــق النظــام السيا�ســي الأردنــي ثقــة غيــر مســبوقة خــلال فتــرة أزمــة فيــروس كورونــا وخصوصــا

مــن الأزمــة وتعاظمــت الثقــة بالمؤسســات البيروقراطيــة كالجيــش والمؤسســات الأمنيــة وكثيــر مــن الــوزارات. 

وإن التحــدي الأكبــر الآن هــو الحفــاظ علــى هــذه الثقــة والــذي يقت�ســي وجــود مؤسســة تشــريعية رقابيــة تمتلــك الحــد 

الأعلــى مــن الشــرعية الشــعبية والحــد الأدنــى مــن النقــد الشــعبي وعــدم تعميــق فجــوات الثقــة وإثــارة شــبهات الفســاد 

والمصالــح والصفقــات، وقدرتهــا علــى التعامــل مــع الأزمــات الاقتصاديــة والجيــو سياســية القادمــة والتــي مــن الصعــب 

 أن تكــون مــن خــلال البرلمــان الثامــن عشــر الــذي بــات يواجــه تســاؤلات حــول الكفــاءة والثقــة والنزاهــة بشــكل 
ً
جــدا

 بــأن التأخيــر يعنــي 
ً
 خصوصــا

ً
مســتمر وعليــه فــإن خيــارات التمديــد للمجلــس النيابــي الثامــن عشــر تبــدو ضيقــة جــدا

تأثر وخضوع الانتخابات لعامل الضغط الاقتصادي الذي يمكن استغلاله بأشكال متعددة سواءً بشراء الأصوات 

أو بتغــول فكــر أو جهــة أو أفــراد علــى غيرهــم مــن خــلال اســتغلال الوضــع الاقتصــادي، وعليــه تبــدو المصلحــة الوطنيــة 

فــي إجــراء الانتخابــات فــي الربــع الأخيــر مــن هــذا العالــم وتســخير كافــة الإمكانــات اللوجســتية لتحقيــق هــذا الهــدف وعــدم 

الســماح لأصحــاب المصالــح والمكتســبات بتعطيــل دورة الحيــاة الديمقراطيــة تحــت مســميات مختلفــة. 

وبينــت الورقــة أن الأردن لديــه أربعــة خيــارات دســتورية تتعلــق بمصيــر مجلــس النــواب الثامــن عشــر وإجــراء الانتخابــات 

النــواب  مجلــس  علــى  وانعكاســاتها  مضمونهــا  فــي  الدســتورية  الخيــارات  وتنوعــت  عشــر،  التاســع  للمجلــس  البرلمانيــة 

والحكومة، وكان الخيار الأول يقت�سي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون حل مجلس النواب وبدون إقالة 

الحكومــة، والخيــار الثانــي يقت�ســي إجــراء الانتخابــات بعــد حــل المجلــس وإقالــة الحكومــة ضمــن مســارين أولهمــا إجراءهــا 

بموعدهــا الدســتوري والآخــر بعــد موعدهــا الدســتوري )أي بعــد تاريــخ 2020/9/27(، والخيــار الثالــث يتضمــن إجــراء 

الانتخابــات بعــد موعدهــا الدســتوري )أي بعــد تاريــخ 2020/9/27(، وهــذا الخيــار يمكــن مــن خلالــه حــلّ البرلمــان وإقالــة 

الحكومــة والدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات بعــد انتهــاء المــدة الدســتورية للبرلمــان الثامــن عشــر، وضمــن هــذا الخيــار يمكــن 

أن يتــم الدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات المجلــس التاســع عشــر بعــد تاريــخ 2020/9/27 دون حــلّ مجلــس النــواب الثامــن 

 مــن خــلال 
ً
عشــر ودون إقالــة الحكومــة ممــا يعنــي أن المجلــس الثامــن عشــر يســلم المجلــس التاســع عشــر ويمكــن أيضــا

هــذا الخيــار أن يتــم الدعــوة لإجــراء انتخابــات بعــد 2020/9/27 مــع الدعــوة إلــى حــل مجلــس النــواب الثامــن عشــر وإقالــة 

الحكومة، والخيار الرابع إجراء الانتخابات بعد عام أو عامين من انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر، 

وبينت المعطيات والظروف أن أنجع خيار هو إجراء الانتخابات بعد موعدها الدستوري وذلك في الربع الأخير من هذا 

العــام بعــد حــل المجلــس وإقالــة الحكومــة قبيــل انتهــاء المــدة الدســتورية لمجلــس النــواب الثامــن عشــر. 

وأوضحــت الورقــة أن متوســط عمــر المجالــس النيابيــة فــي الأردن منــذ عــام 1947 حتــى الآن وصــل إلــى ) ســنوات فقــط، 

الانتخابــات  عــام 1947، وأجريــت  منــذ   
ً
مــن أصــل 17 عشــر مجلســا تــم حلهــم   

ً
5) مجلســا أن  الجديــر ذكــره  ومــن 

للمجلــس النيابــي الســادس دون حــل المجلــس النيابــي الخامــس وهــو مــا يعــرف بـــ خيــار مجلــس يســلم مجلــس، وقدمــت 

الورقــة مجموعــة مــن التوصيــات حــول آليــة الاقتــراع الممكــن اعتمادهــا فــي ظــل جائحــة فيــروس كورونــا. 
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التوصيات العامة

إجراء الانتخابات البرلمانية ضمن الإطار الدستوري والقانوني دون أي تمديد في عمر البرلمان الثامن عشر.  •

تحقيــق ضمانــات النزاهــة والشــفافية والحريــة والعدالــة فــي أي خيــار تلجــأ لــه الهيئــة المســتقلة عنــد تكيفهــا مــع   •

كورونــا. فيــروس  عــن  الناتــج  اللوجســتي  الوضــع 

تعزيــز رســائل حمــلات التوعيــة الانتخابيــة مــن كافــة الجهــات ذات العلاقــة للتركيــز علــى حجــم التحديــات فــي   •

عشــر. التاســع  البرلمــان  دور  وأهميــة  المقبلــة  المرحلــة 

تجنــب أي خيــارات تقنيــة فــي العمليــة الانتخابيــة تســاهم فــي إضعــاف ثقــة الناخــب أو قــد يثــار حولهــا أي شــبهات   •

بيــن المواطنيــن والمجلــس النيابــي التاســع عشــر.   علــى مســتوى الثقــة 
ً
ممــا ينعكــس ســلبا

اســتخدام آليــة الاقتــراع المباشــر فــي مراكــز الاقتــراع فــي الانتخابــات البرلمانيــة القادمــة وذلــك لضمــان حريــة   •

الثقــة  مــن  معقــولا   
ً
قــدرا وتحقيــق  الأصــوات  شــراء  عمليــات  مــن  والحــد  الاقتــراع  ســرية  وترســيخ  الناخبيــن 

ومخرجاتهــا. الانتخابيــة  بالعمليــة 

ضــرورة تقديــم الدعــم الــلازم للمراقبيــن المســتقلين لضمــان اســتمرارهم فــي عمليــة المراقبــة ضمــن هــذه الظروف   •

التــي تدعــم منظومــة المراقبــة المســتقلة للانتخابــات. التســهيلات  وتوفيــر كافــة 

زيادة أعداد مراكز الاقتراع المعتمدة والتأكد من تباعد مراكز الاقتراع.   •

تطويــر التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بيــوم الاقتــراع والفــرز بحيــث يتــم تضميــن بعــض البنــود التــي تنســجم مــع   •

العلاقــة.  والجهــات ذات  الأوبئــة  لجنــة  مــع  بالتنســيق  الصحيــة  الإجــراءات الاحترازيــة  متطلبــات 

تعزيــز الوعــي بالإجــراءات الصحيــة للناخبيــن والناخبــات ونشــرها علــى أوســع نطــاق مــن خــلال وســائل التواصــل   •

الاجتماعــي ووســائل الإعــلام التقليديــة )مرئي/مســموع( والتنســيق مــع المؤسســات الفاعلــة فــي هــذا الســياق، 

لهــذه الإجــراءات.  للمخالفيــن  التنفيذيــة عقوبــات رادعــة  التعليمــات  وتضميــن 

بنــاء قــدرات الكــوادر البشــرية العاملــة فــي لجــان الاقتــراع والفــرز مــن حيــث تحققهــم مــن تطبيــق الإجــراءات   •

الاقتــراع.  وغــرف  مراكــز  داخــل  الصحيــة  الاحترازيــة 

المترشــحين  الأوبئــة ومتابعــة  مــع لجنــة  بالتنســيق  الانتخابيــة  بالحمــلات  الخاصــة  التعليمــات  إعــادة صياغــة   •

خرقهــا.  مــن  يحــدّ  قانونــي  رادع  وإيجــاد  الالتــزام  مــدى  وقيــاس  والمترشــحات 

زيادة أعداد لجان الاقتراع والفرز ضمن الصالات الرياضية بما يحدّ من الازدحام على أبوابها.   •
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الغاية من الانتخابات والمحاذير من تأخر إجرائها

إن المتتبع لمسار العملية الديمقراطية في الاردن  يؤمن بأن ثقة المواطن بالعملية السياسية وضمان إجراء انتخابات 

نزيهــة فــي ظــروف لا يتــم فيهــا انتهــاك ســرية الاقتــراع هــو الأمــر الأهــم بالنســبة للمواطــن الأردنــي مــن بعــض التفاصيــل 

الإجرائيــة والســيناريوهات القانونيــة، ســيما وأن ثقــة المواطــن يمكــن البنــاء عليهــا فــي ضمــان اســتقرار وتطــور الحيــاة 

الديمقراطيــة والحفــاظ علــى المؤسســة التشــريعية، والــذي مــن شــأنه أن يســاهم فــي حفــظ الاســتقرار العــام فــي الأردن، 

كمــا أن هــذه الثقــة تعمــل بشــكل رئي�ســي علــى زيــادة حالــة الشــعور بالمســؤولية لــدى الناخــب فــي عمليــة اتخــاذ قــراره  

السيا�ســي فــي المشــاركة مــن عدمهــا او الاســس التــي يعتمدهــا للمشــاركة وبالتالــي يؤثــر علــى قناعتــه السياســية فــي جــدوى 

المشــاركة وهــذا ســينعكس بشــكل مباشــر علــى خياراتــه الانتخابيــة، وتســاعد الثقــة المكتســبة بالعمليــة الانتخابيــة 

 فــي معظــم 
ً
 مؤخــرا

ً
 لتبريــر مواقــف مجلــس النــواب وهــو مــا كان حاضــرا

ً
علــى زيــادة شــرعية القــرارات دون الحاجــة دومــا

القــرارات التــي اتخذهــا المجلــس، إذ ســاهمت معظــم القــرارات فــي تأجيــج الــرأي العــام ورفــع وتيــرة المطالبــات بالحــل 

والاســتغناء عــن النــواب واســتوجب ذلــك أن يبــرر بعــض النــواب هــدف القــرارات وبعضهــا لــم يتــم تبريرهــا ولا الحديــث 

 
ً
عنهــا مــن قبــل النــواب. وعليــه فــإن عمليــة المشــاركة السياســية فــي المشــهد الوطنــي الاردنــي تحتــاج الــى تعزيــز ودعــم وفقــا

للمعاييــر الدســتورية وأفضــل الممارســات كنهــج وطنــي شــامل للخــلاص مــن تراكمــات ســلبية رافقــت المشــهد السيا�ســي 

العــام ولا ســيما الانتخابــات البرلمانيــة وصــورة مجلــس النــواب امــام هيئــة الناخبيــن. 

ارتبطــت بمواعيــد تنظيــم الانتخابــات ممــا أدى  التــي  تلــك   
ً
التحديــات وخصوصــا مــن  العديــد   

ً
تاريخيــا واجــه الأردن 

فــي بعــض الاحيــان إلــى تأجيــل الانتخابــات أو إجــراء انتخابــات مبكــرة كمــا يوضــح الجــدول رقــم ))(، ولكــن فــي هــذه 

 يتمثــل فــي انتشــار فيــروس كورونــا فــي العالــم والاردن علــى حــد ســواء)6) والــذي 
ً
 اســتثنائيا

ً
المــرة يواجــه الأردن تحديــا

بــدأ فــي شــهر آذار حيــث تــم تســجيل أول حالــة لشــاب عائــد مــن إيطاليــا، وأعلنــت الحكومــة فــي 29 شــباط أ عــن منــع 

الــرزاز  الــوزراء الأردنــي عمــر  4) مــارس أعلــن رئيــس  إلــى الأردن، وفــي  غيــر الأردنييــن المشــتبه بإصابتهــم مــن الدخــول 

أن جميــع الرحــلات الجويــة القادمــة والمغــادرة إلــى الأردن ســتتوقف فــي 17 مــارس باســتثناء حركــة الشــحن التجــاري، 

وعليــه صــدرت الإرادة الملكيــة بتفعيــل قانــون الدفــاع رقــم )) لســنة 992)، وفــي ذات الســياق رافــق انتشــار فيــروس 

 اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة وحتــى سياســية، والأردن 
ً
كورونــا بعــض الآثــار المترتبــة عليــه ســواءً إن كانــت آثــارا

 آخــر متزامــن مــع موعــد إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة وهــو مــا يعــرف بصفقــة 
ً
 لموقعهــا الجيوسيا�ســي يواجــه تحديــا

ً
وفقــا

القــرن)7)، والتــي تعــرف بخطــة ترامــب للســلام لحــل النــزاع الإســرائيلي الفلســطيني والتــي أعلنهــا الرئيــس الأمريكــي فــي 

تاريــخ 8)/)/2020، وأعلــن الأردن عــن رفضــه صفقــة القــرن لا ســيما المســاس بالوصايــة الهاشــمية علــى المقدســات 

 https://ibit.ly/Ydvf :2020/(/17 6)  بدأ انتشار جائحة فيروس كورونا في الأردن في الثاني من شهر مارس/ آذار وتم تفعيل قانون الدفاع في تاريخ(
)7)   صفقــة القــرن أو خطــة ترامــب للســلام هــو اقتــراح،))( أو خطــة ســلام تهــدف إلــى حــل النــزاع الإســرائيلي الفلســطيني، أعدهــا رئيــس الولايــات 

 https://ibit.ly/a5Dw .المتحــدة دونالــد ترامــب وتــم رفضهــا مــن قبــل الســلطة الفلســطينية كمــا أعلنــت الأردن رفضهــا لهــذه الخطــة
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الإســلامية والمســيحية فــي القــدس وعــدم القبــول بضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة لإســرائيل ورفــض إعــلان القــدس 

عاصمــة لإســرائيل، وهــذا الموقــف يســاهم بشــكل حقيقــي علــى تزايــد الضغوطــات الخارجيــة علــى الأردن والتــي مــن 

شــأنه أن يكــون لهــا انعكاســات علــى الداخــل الأردنــي، وأتــت بعــد ذلــك تصريحــات نتنياهــو بضــم أجــزاء مــن الضفــة 

الغربيــة)8) والتــي علــقّ عليهــا ملــك الأردن فــي مقابلــة مــع مجلــة ديــر شــبيغل الألمانيــة حيــث قــال »وإذا مــا ضمّــت إســرائيل 

بالفعــل أجــزاءً مــن الضفــة الغربيــة فــي تمــوز، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى صِــدام كبيــر مــع المملكــة الأردنيــة الهاشــمية«)9). 

بتاريــخ  ينتهــي  ان  المفتــرض  مــن  والــذي  الثامــن عشــر  النــواب  الدســتوري لمجلــس  العمــر  انتهــاء  مــع  تزامــن  ذلــك  كل 

الانتقــادات. مــن  العديــد  المجلــس  هــذا  واجــه  حيــث   2020/9/27

 الجانــب الرقابــي، حيــث أظهــرت اســتطلاعات 
ً
مــن قبــل الناخبيــن الأردنييــن فيمــا يتعلــق بأدائــه بشــكل عــام وخصوصــا

الــرأي ضعــف الثقــة لــدى المواطنيــن الأردنييــن فــي مجلــس النــواب  اذ لــم تتجــاوز نســبة الثقــة أكثــر مــن )0))%)2، وفــي 

ذات الســياق بيّــن تقريــر مركــز راصــد المختــص بالرقابــة البرلمانيــة أن المؤشــرات الرقابيــة لأداء أعضــاء المجلــس كانــت 

 تلــو الآخــر وهــذا يتضــح علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــن عــدد الأســئلة التــي كانــت فــي العــام الأول 055) 
ً
متناقصــة عامــا

ــت إلــى النصــف، وفــي ذات التقريــر انخفضــت أيــام عمــل 
ّ
 أي أنهــا قل

ً
 بينمــا لــم تتجــاوز فــي العــام الثالــث 6)5 ســؤالا

ً
ســؤالا

المجلــس مــن 64 يــوم فــي العــام الأول إلــى 55 يــوم عمــل فــي العالــم الثالــث))))، والعديــد مــن المؤشــرات التــي تؤكــد علــى 

تراجع الأداء التشريعي والرقابي والتمثيلي والدبلوما�سي لمجلس النواب. 

يكتنفــه  والاقتصاديــة  والشــعبية  السياســية  بإبعــاده  النــواب  مجلــس  بعمــل  المتعلــق  العــام  الفضــاء  فــإن  وعليــه/ 

الغمــوض والحــذر الشــديد مــن اتخــاذ أي إجــراء قــد يراكــم الحالــة ســوًء فــوق ســوء، الأمــر الــذي يتطلــب الاســتمرار 

فــي تكريــس النهــج السيا�ســي الايجابــي فــي إجــراء العمليــة الانتخابيــة فــي مواعيدهــا الدســتورية، وبنــاء مقاربــات عميقــة 

ودقيقــة لأي إجــراء دســتوري سيا�ســي نحــو التأجيــل او التمديــد، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الأبعــاد الصحيــة وتطــورات 

فــي التعامــل مــع أزمــة كورونــا والحكومــة الاردنيــة علــى وجــه التحديــد وحالــة الانفتــاح  الأحــداث حيــال قــدرة الــدول 

المتــدرج التــي تنتهجهــا أغلــب حكومــات العالــم فــي حالــة مــن القــدرة علــى تطويــر مقاربــات تــوزان بيــن البعــد الصحــي 

 بتطويــر مقاربــات تراعــي البعــد الاجتماعــي )الجســدي(. 
ً
والاقتصــادي ولا بــد بــذات الســياق البــدء فــي التفكيــر مليــا

 https://ibit.ly/drvb :8)  نتنياهو يعلن عن نيته ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه(
 https://t.ly/yZe1 :9)  مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع مجلة دير شبيغل الألمانية(

)0))   مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية: سلسلة استطلاعات المؤشر الأردني نبض الشارع الأردني - 4  27\0)\9)20:
http://jcss.org/ShowNewsAr.aspx?NewsId=776

 https://ibit.ly/pxce :تقرير راصد لمراقبة أداء البرلمان خلال العام الثالث  ((((
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الخيارات الدستورية والأطر الزمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية الاردنية 

2020 ومصير المجلس النيابي الثامن عشر

قبــل الحديــث عــن الخيــارات الدســتورية المتاحــة لا بــد مــن التأكيــد الــى أن النظــام السيا�ســي فــي الأردن هــو نظــام نيابــي 

 علــى مســتوى الانظمــة السياســية، وتعتبــر دوريــة العمليــة 
ً
وهــو مــن عائلــة الأنظمــة البرلمانيــة والتــي تعتبــر الأكثــر انتشــارا

الانتخابيــة أحــد الاركان الرئيســة فــي هــذا النظــام، وهــذا مــا تــم التأكيــد عليــه فــي المــادة الاولــى مــن الدســتور الاردنــي بــأن 

نظــام الحكــم فــي الاردن نيابــي ملكــي وراثــي)2))، وعليــه كــرس الدســتور الاردنــي عنــد تنظيــم عمــل الســلطات ولا ســيما 

الســلطة التشــريعية وآليــات عملهــا ودوريــة العمليــة الانتخابيــة حيــث نصــت المــادة 68 فقــرة ) علــى أن »مــدة مجلــس 

النــواب أربــع ســنوات شمســية تبــدأ مــن تاريــخ إعــلان نتائــج الانتخــاب العــام فــي الجريــدة الرســمية وللملــك أن يمــدد مــدة 

المجلــس بــإرادة ملكيــة إلــى مــدة لا تقــل عــن ســنة واحــدة ولا تزيــد علــى ســنتين« فالقاعــدة العامــة هــي دوريــة الانتخابــات 

كل اربعــة ســنوات شمســية وهــي مــدة مجلــس النــواب، والاســتثناء علــى هــذا الاصــل التمديــد المقيــد بضابــط المــدة والتــي 

لا تزيــد علــى ســنتين ولا تقــل عــن ســنة،  تبــدأ هــذه المــدة مــن تاريــخ نشــر نتائــج الانتخــاب العــام فــي الجريــدة الرســمية.

 وبالرجــوع إلــى الجريــدة الرســمية نجــد بأنــه تــم الاعــلان عــن نتائــج العمليــة الانتخابيــة لمجلــس النــواب الثامــن فــي العــدد 

رقــم )5425))))) فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ  28 – 9 - 6)20 وعليــه فــإن مــدة مجلــس النــواب الثامــن عشــر تنتهــي 

 لذلــك يتوجــب إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة خــلال الشــهور الأربعــة التــي تســبق انتهــاء مــدة 
ً
فــي 2020/9/28، إضافــة

المجلــس حســب نــص المــادة )68 - 2( والتــي نصــت علــى »يجــب إجــراء الانتخــاب خــلال الشــهور الأربعــة التــي تســبق انتهــاء 

 
ً
مــدة المجلــس فــإذا لــم يكــن الانتخــاب قــد تــم عنــد انتهــاء مــدة المجلــس أو تأخــر بســبب مــن الأســباب يبقــى المجلــس قائمــا

حتــى يتــم انتخــاب المجلــس الجديــد« بالاســتناد علــى النصــوص الدســتورية المذكــورة وفــي حــال وجــود  معطيــات طبيعيــة 

دون وجــود معوقــات فإنــه يتوجــب إجــراء الانتخابــات وإعــلان النتائــج قبــل تاريــخ 2020/9/28. 

 لمــا ورد فــي الدســتور الأردنــي فــإن هنــاك مجموعــة مــن الخيــارات الدســتورية التــي يمكــن اتباعهــا حيــال الوضــع 
ً
ووفقــا

الراهــن إلا أن ترجيــح خيــار علــى  الآخــر يرتبــط بمــدد زمنيــة حددهــا قانــون الانتخــاب، كمــا يرتبــط بالمســتجدات علــى 

 قــدرة السياســات الوطنيــة المتخــذة للحــد والســيطرة علــى انتشــار الوبــاء، ومــن 
ً
الوضــع  الصحــي والوبائــي وخصوصــا

المســتبعد أن تؤثــر التحديــات الناتجــة عــن  الوضــع الجيوسيا�ســي المتمثلــة بمــا يســمى بصفقــة القــرن او الاوضــاع 

 علــى موعــد إجــراء الانتخابــات وإنمــا ســيكون 
ً
 ســابقا

ً
السياســية فــي بعــض الــدول العربيــة غيــر المســتقرة  كمــا ذكرنــا

المعيــار الأهــم مرتبــط بتطــور الوضــع الوبائــي الناتــج عــن انتشــار فيــروس كورونــا، ولكــن قبــل اســتعراض الخيــارات 

الزمنيــة لابــد مــن اســتعراض المســار التاريخــي للمجالــس النيابيــة فــي الأردن مــن عــام 929) وحتــى العــام 6)20، إذ يبيــن 

)2))  . المــادة الاولــى مــن الدســتور الاردنــي والتــي نصــت علــى : المملكــة الاردنيــة الهاشــمية دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة ملكهــا لا يتجــزأ ولا ينــزل 
عــن �ســئ منــه، والشــعب الاردنــي جــزء مــن الأمــة العربيــة ونظــام الحكــم فيهــا نيابــي ملكــي وراثــي. 

 https://ibit.ly/nOmD :)5425( عدد الجريدة الرسمية رقم  ((((



14

ورقة سياسات 
تحدي الانتخابات البرلمانية الأردنية في ظل جائحة كورونا

الجــدول رقــم ))( مواعيــد بــدء البرلمــان وانتهائهــا، ومــدد البرلمانــات بالشــهور، ومــا هــو الخيــار الــذي تــم اعتمــاده عنــد 

انتهــاء كل مجلــس نــواب.  

جدول رقم )١( : مجالس النواب ومددها الزمنية عبر تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية 

المجلس

بدء البرلمان

)الشهر/ اليوم/ 

السنة(

انتهاء البرلمان

)الشهر/ اليوم/ 

السنة(

المدة 

بالأشهر
كيفية انتهاء البرلمان

الحل9/224/))9))/929/28)المجلس التشريعي الأول

اكتمال المدة الدستورية6)0/6)/4)9)7/6/))9)المجلس التشريعي الثاني

اكتمال المدة الدستورية6)0)/6)/01937)/6)/4)9)المجلس التشريعي الثالث

التمديد060)/)942/2)0)/6)/1937المجلس التشريعي الرابع

التمديد060)/01947/28)/)942/2)المجلس التشريعي الخامس

الحل226)/))/949)0)/1947/27المجلس النيابي الأول

الحل2)5/)/)95)950/20/4)المجلس النيابي الثاني

الحل4)954/22/6)9/)/)95)المجلس النيابي الثالث

الحل5))/956/7)0)/954/17)المجلس النيابي الرابع

التمديد دون حل 060)/9)/)96)0)/)956/2)المجلس النيابي الخامس

الحل))962/27/9)0)/22/)96)المجلس النيابي السادس

الحل45/)2/)96)))/962/27)المجلس النيابي السابع

الحل242)/)966/2)8/7/)96)المجلس النيابي الثامن

8/4)/1967المجلس النيابي التاسع

الحل الأول: 

1974/(/(2

الحل الثاني:

1976/7/2

التمديد ثم حل 05)

التمديد ثم حل 0/754)/988))/6)/984)المجلس النيابي العاشر

الحل4/844/)99)))/989/25)المجلس النيابي الحادي عشر

الحل945/)/1997))/20/)99)المجلس النيابي الثاني عشر

الحل)6/64)/)200))/1997/6المجلس النيابي الثالث عشر

اكتمال المدة الدستورية ثم حل22/62007/20/850/)200المجلس النيابي الرابع عشر

الحل24))/2009/24))/2007/28المجلس النيابي الخامس عشر

الحل022)/2/4)20))/)0/2)20المجلس النيابي السادس عشر

الحل6/29/540)20)/29/))20المجلس النيابي السابع عشر

6/28/9)20المجلس النيابي الثامن عشر
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مــن الجــدول الســابق يتضــح أنــه لا يمكــن البنــاء أو الاعتمــاد علــى اســتنتاج ونمــط موحــد فــي التعامــل مــع المــدد الزمنيــة 

لمجالــس النــواب رغــم أن متوســط عمــر المجالــس النيابيــة منــذ عــام 1947 حتــى هــو ) ســنوات، وبالتالــي يعيــق ذلــك 

عمليــة القــدرة علــى تشــكيل الركــن المــادي لعــرف دســتوري يمكــن البنــاء عليــه أو الاســتناد إليــه فــي رســم ســيناريو موحــد 

يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي عمليــة اتخــاذ القــرار بشــأن المجلــس الحالــي، الأمــر الــذي يؤكــد إلــى أن كافــة الســيناريوهات مــن 

حيــث المبــدأ واردة ولا يوجــد مانــع دســتوري حيــال أيِ منهــا، إلا أن عمليــة المفاضلــة تقــع فــي المجــالات العامــة لتطبيــق 

القواعــد العامــة لعمــل الســلطة التشــريعية بمــا يتوافــق مــع شــكل النظــام السيا�ســي فــي الاردن وطبيعــة الاركان هــذا 

النظــام مــن دوريــة الانتخــاب وضمــان التمســك قــدر الامــكان بعــدم إهــدار هــذه الركــن إلا  لظــروف مبــررة وموضوعيــة 

وتتفــق مــع النصــوص الدســتورية، وهــذا مــا ســيتم اســتعراضه فــي الخيــارات المتاحــة مــن خــلال هــذه الورقــة. 

إقالــة  وبــدون  النــواب  مجلــس  حــل  بــدون  الدســتوري  بموعدهــا  الانتخابــات  إجــراء  الأول:  الخيــار 

الحكومــة

 لنــص المــادة 68 2- مــن الدســتور 
ً
مفــاد هــذا الخيــار أن يتــم إجــراء الانتخابــات النيابيــة ضمــن المــدد الدســتورية، وفقــا

التــي توجــب إجــراء الانتخــاب العــام خــلال الأربعــة أشــهر التــي تســبق انتهــاء مــدة مجلــس النــواب، وهــذا يعنــي إجــراء 

الانتخابــات وإعــلان نتائجهــا ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية قبــل تاريــخ 2020/9/28 ممــا يعنــي أن لا يوجــد داعٍ  لحــل 

نتائــج  إعــلان   حتــى 
ً
منعقــدا يبقــى  الثامــن عشــر  النيابــي  المجلــس  أن  يعنــي  وهــذا  الحكومــة،  واقالــة  النــواب  مجلــس 

الانتخابــات للبرلمــان التاســع عشــر، وبذلــك يســتمر عمــل الســلطة التشــريعية ولا يحــدث أي فــراغ أو غيــاب للســلطة 

التشــريعية وهــذا ينســحب علــى الحكومــة بحيــث تســتمر فــي عملهــا وبنــاءً عليــه تقــدم بيانهــا الــوزاري للحصــول علــى ثقــة 

المجلس التاســع عشــر، وهذا الخيار ما اصطلح على تســميته في الفقه السيا�ســي والدســتوري مجلس يســلم مجلس، 

ولا بــد مــن الاشــارة الــى ان هنــاك نقــاش حــول القــدرة الدســتورية علــى اتبــاع هــذا الخيــار. 

ففــي الســياق التاريخــي لمجلــس النــواب الأردنــي نجــد أن هــذا الخيــار لــم يطبــق ســوى مــرة واحــدة فــي المجلــس الخامــس 

 (956/(0/2( بتاريــخ  كانــت  الخامــس  المجلــس  عمــر  بدايــة  بــأن  نــرى  وبالتفاصيــل  الســادس  المجلــس  م 
ّ
ســل الــذي 

واســتمرت لغايــة 0/20)/)96) ممــا يعنــي أن المجلــس أكمــل مدتــه الدســتورية وأجريــت انتخابــات المجلــس الســادس 

 وعلــى الجانــب الاخــر نجــد بــأن معظــم 
ً
بتاريــخ 9)/0)/)96)، وهــذا يبيــن لنــا بــأن هــذا الخيــار لــم يتــم اســتعماله تاريخيــا

 لانســجامها مــع الخيــارات.
ً
المجالــس كانــت تتوقــف عــن عملهــا بالحــل قبيــل إجــراء الانتخابــات وســيتم اســتعراضها وفقــا

 الوضــع الصحــي فــي حــال كان هنالــك انتشــار 
ً
ويتميــز هــذا الخيــار بمرونــة التعامــل مــع الظــروف الحاليــة وخصوصــا

أكبــر للفيــروس أو الســيطرة عليــه بشــكل كامــل، وهــذا يتيــح للهيئــة المســتقلة للانتخــاب تأجيــل الانتخــاب فــي عــدد مــن 
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ً
 خاصــا

ً
الدوائــر إذا ارتــأت الحاجــة وذلــك بالاســتناد علــى المــادة )4 - أ - 2( التــي نصــت علــى »للمجلــس أن يعيــن يومــا

للاقتــراع لبعــض الدوائــر الانتخابيــة فــي غيــر الموعــد الــذي حــدد وفــق أحــكام الفقــرة أ مــن هــذه المــادة إذا اقتصــت 

ســلامة الانتخــاب أو المصلحــة العامــة ذلــك«. 

كمــا أن هــذا الخيــار لا يؤثــر علــى اســتدامة عمــل الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة علــى حــدٍ ســواء، إذ يمكــن أن يتــم 

إلغــاء إجــراء الانتخابــات بشــكل كامــل إذا مــا اقتضــت الحاجــة لذلــك وهــذا مــن شــأنه أن يبقــى مجلــس النــواب الثامــن 

 كامــل صلاحياتــه والحكومــة كذلــك، ويبقــى المجلــس والحكومــة حتــى يتــم الإعــلان عــن إجــراء انتخابــات 
ً
عشــر ممتلــكا

للمجلــس التاســع عشــر.

وينظــر لهــذا الخيــار بأنــه الأقــرب لــروح العمليــة الديمقراطيــة بشــرط أن يتــم أن يتــم اســتخدامه بمــا يضمــن تكافــؤ 

قبــل الإدارة الانتخابيــة  مــن   
ً
 وممارســة

ً
يتطلــب وعيــا المترشــحين والمترشــحات، وهــذا  بيــن  العدالــة  الفــرص وضمــان 

وهيئــة الناخبيــن والمترشــحين حتــى يتــم ضمــان تطبيــق كافــة المعاييــر الدوليــة الناظمــة للعمليــة الانتخابيــة. 

ويدعــو مجموعــة مــن الخبــراء والمختصيــن لعــدم الذهــاب إلــى تطبيــق هــذا الخيــار، وحــذروا مــن تكريــس صــورة مــن 

صــور عــدم المســاواة بيــن الأردنييــن أمــام القانــون بشــكل يتعــارض مــع المــادة 6 مــن الدســتور«)4))، كمــا يخ�ســى خبــراء 

دســتوريون وقانونيــون مــن التعــدي علــى العُــرف الدســتوري الــذي أر�ســى  قاعــدة تكافــؤ الفــرص ومنحهــا بشــكل متســاوٍ 

طبّقــه 
ُ
لــكل مترشــح، بحيــث لا يســتفيد أحــد مــن موقعــه فــي أثنــاء الانتخابــات، ويعتقــدون أن ســيناريو )التســليم( ت

ــرح العديــد مــن التســاؤلات حــول الضمانــات الممكــن 
ُ
الــدول التــي يكــون فيهــا أعضــاء الحكومــة مــن البرلمــان)5))، كمــا ط

تقديمهــا لتكريــس المنافســة الشــريفة بيــن المترشــحين إذا مــا بقــي أعضــاء مجلــس النــواب يتمتعــون بكامــل صلاحياتهــم، 

لـــ »كبــح جمــاح  الهيئــة المســتقلة  التــي تصدرهــا  التنفيذيــة  ويثــور تســاؤل ذو علاقــة حــول مــدى  كفايــة التعليمــات 

 لاســتغلال النفــوذ والقنــوات الخدميّــة مــع مســتويات الإدارة الحكوميّــة المختلفــة«)6))، 
ً
ــحين مــن النــوّاب تفاديــا

ّ
المرش

 فــإن هــذا الخيــار يتيــح إجــراء الانتخابــات قبيــل انتهــاء المــدة الدســتورية لمجلــس النــواب، وعليــه 
ً
وكمــا أســلفنا ســابقا

فــإن إجــراء الانتخــاب يجــب أن يتــم خــلال الفتــرة مــا بيــن 2020/5/28 ولغايــة 2020/9/27. 

)4))  الخبيــر الدســتوري ليــث نصراويــن، كتــاب بعنــوان الأردن مــا بعــد الكورونــا أصــدره مركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنيــة خــلال 
 https://ibit.ly/jyE2 :2020 شــهر أيــار

)5))  وائــل الجرايشــة؛ مــادة صحفيــة بعنــوان »ترقــب يســود المشــهد السيا�ســي.. الحكومــة والنــواب فــي الواجهــة )خيــارات وســيناريوهات( فــي موقــع 
 https://ibit.ly/cAdJ :هــلا أخبــار

 https://ibit.ly/gyKc :6))  علاء الكايد؛ مقال بعنوان )مجلس يسلم مجلس ولكن!( على موقع عمون(
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إقالة الحكومة الخيار الثاني: إجراء الانتخابات بعد حل مجلس النواب و

مفــاد هــذا الخيــار أن يتــم إجــراء الانتخابــات النيابيــة بعــد حــل مجلــس النــواب، وينقســم هــذا الخيــار إلــى مســارين؛ 

68 مــن الدســتور التــي   لنــص المــادة 
ً
المســار الأول أن يتــم إجــراء الانتخابــات قبــل موعدهــا الدســتوري وذلــك وفقــا

توجــب إجــراء الانتخــاب العــام خــلال الأربعــة أشــهر التــي تســبق انتهــاء مــدة مجلــس النــواب، ممــا يعنــي إجــراء انتخابــات 

المجلــس التاســع عشــر قبــل 2020/9/28  بعــد حــل مجلــس النــواب وإقالــة الحكومــة وذلــك بالاســتناد  علــى المــادة )4) - 

)( والتــي أناطــت بالملــك صلاحيــة الحــل حيــث نصــت علــى »للملــك أن يحــل مجلــس النــواب« ويحتــم هــذا الخيــار بذهــاب 

 إذ نصــت المــادة )74 - 2( علــى »الحكومــة التــي يحــل مجلــس النــواب فــي عهدهــا تســتقيل خــلال أســبوع 
ً
الحكومــة أيضــا

مــن تاريــخ الحــل ، ولا يجــوز تكليــف رئيســها بتشــكيل الحكومــة التــي تليهــا«. 

أمــا المســار الآخــر فــي هــذا الخيــار فهــو إجــراء الانتخابــات النيابيــة بعــد موعدهــا الدســتوري ويكــون مــن خــلال حــل 

مجلــس النــواب وإقالــة الحكومــة مــا بيــن )5)/حزيــران/2020 - 27/أيلــول/2020( أي قبيــل انتهــاء المــدة الدســتورية 

لمجلــس النــواب الثامــن عشــر والتــي تنتهــي فــي 28 - 9 - 2020، وهنــا فــإن هــذا المســار يتيــح حــل المجلــس وإقالــة الحكومــة 

قبل هذا التاريخ وإجراء الانتخابات خلال أربعة أشــهر، وذلك بالاســتناد على نص المادة )4) - )( من الدســتور والتي 

نصــت علــى » للملــك أن يحــل مجلــس النــواب« ونــص المــادة )73 - )( مــن الدســتور والتــي نصــت علــى » .إذا حــل مجلــس 

النــواب فيجــب إجــراء انتخــاب عــام بحيــث يجتمــع المجلــس الجديــد فــي دورة غيــر عاديــة بعــد تاريــخ الحــل بأربعــة أشــهر 

علــى الأكثــر، وتعتبــر هــذه الــدورة كالــدورة العاديــة وفــق أحــكام المــادة )78(  مــن هــذا الدســتور وتشــملها شــروط التمديــد 

والتأجيــل«، ويمتــد هــذا المســار حتــى كانــون الثانــي مــن عــام )202 إذا مــا تــم حــل مجلــس النــواب خــلال شــهر أيلــول. 

وإذا مــا تــم تطبيــق المســار الأول فــإن عمليــة اتخــاذ القــرار تســتوجب أن يكــون حــل مجلــس النــواب وإقالــة الحكومــة 

خــلال النصــف الأول مــن حزيــران حتــى يتســنى للهيئــة المســتقلة إجــراء عمليــة الانتخــاب خــلال مــدة لا تزيــد عــن 05) 

أيــام)17) ولا يتــم مــن خلالهــا تجــاوز المــدة الدســتورية بتاريــخ 2020/9/27، وعلــى ســبيل المثــال إذا أعلــن الملــك عــن حــل 

البرلمــان ودعــا إلــى إجــراء انتخابــات بتاريــخ 0)/2020/6 فــإن المــدد الزمنيــة اللازمــة تشــير إلــى أن يــوم الاقتــراع يكــون 

بتاريــخ 2020/9/22 أي قبيــل انتهــاء مــدة مجلــس النــواب. 

وبالعــودة للســياق التاريخــي ومــدى تطبيــق هــذا المســار الأول فإننــا نجــد منــذ اســتقلال المملكــة الأردنيــة الهاشــمية قــد 

تــم تطبيقــه 6) مــرة فيمــا لــم يحــل مجلــس واحــد فقــط وهــو المجلــس الخامــس، وهــذا مــن شــأنه أن يشــير إلــى مــدى 

اســتخدام هــذا الخيــار لــدى صانــع القــرار فــي الدولــة الأردنيــة.

  https://ibit.ly/Sph8 :الدكتور خالد الكلالدة؛ رئيس مجلس مفو�سي الهيئة المستقلة للانتخاب  (17(
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أمــا المســار الآخــر فإنــه يتيــح إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة للمجلــس التاســع عشــر فــي موعــد أقصــاه الأســبوع الثالــث مــن 

شــهر ينايــر لعــام 2020، ويســاهم ذلــك بإعطــاء مــدة زمنيــة أطــول للتعامــل مــع المعطيــات الحاليــة الخاصــة بفيــروس 

كورنــا ومــدى انتشــاره والقــدرة علــى الســيطرة علــى أي مســتجدات يمكــن أن تحــدث خــلال هــذه الفتــرة، كمــا يســاهم 

تطبيــق هــذا الخيــار الإبقــاء علــى الحكومــة علــى أطــول فتــرة زمنيــة ســيما وأن الحكومــة الحاليــة هــي التــي بــدأت فــي مجابهة 

تف�ســي فيــروس كورونــا فــي الأردن مــن خــلال الخطــط والبرامــج التــي وضعتهــا. 

 فــي الســلطة التشــريعية والــذي قــد يــؤدي إلــى عــدم اســتمرارية بعــض البرامــج 
ً
كمــا أن تطبيــق هــذا الخيــار يحــدث فراغــا

الحكوميــة ســيما أن الحكومــة التــي يحــل البرلمــان فــي عهدهــا عليهــا ان تســتقيل خــلال أســبوع مــن تاريــخ الحــل ولا يجــوز 

، وعنــد تشــكيل حكومــة 
ً
لرئيســها أن يشــكل الحكومــة القادمــة وذلــك بالاســتناد علــى المــادة )74 - 2( المذكــورة ســابقا

جديــدة مهمتهــا الأساســية إجــراء الانتخابــات ليــس مــن الضــروري أن تتابــع أعمــال الحكومــة التــي ســبقتها ولا الاســتمرار 

فــي البرامــج الحكوميــة، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن الحكومــة القادمــة تكــون ببرنامــج عمــل قصيــر الأمــد بســبب المهمــة التــي أتــت 

مــن أجلهــا، حيــث جــرى العــرف فــي الأردن بــأن الحكومــة التــي تجــري الانتخابــات تقــدم اســتقالتها للملــك بعــد الانتهــاء مــن 

الانتخابــات أمــا إذا ارتــأى صانــع القــرار بتكليفهــا مــرة أخــرى فإنــه يتوجــب عليهــا أن تطلــب الثقــة مــن مجلــس النــواب 

وذلــك بنــاءً علــى المــادة ))5 - )( مــن الدســتور والتــي تنــص علــى »يترتــب علــى كل وزارة تؤلــف أن تتقــدم ببيانهــا الــوزاري 

 وأن تطلــب الثقــة علــى ذلــك البيــان« 
ً
الــى مجلــس النــواب خــلال شــهر واحــد مــن تاريــخ تأليفهــا إذا كان المجلــس منعقــدا

الــذي قــد يمنحهــا الثقــة وقــد لا يمنحهــا الثقــة فنصبــح بحاجــة الــى حكومــة جديــدة. 

ومــن الجديــر ذكــره أن هــذا الخيــار يحتــم إجــراء الانتخابــات خــلال أربعــة أشــهر وفــي حــال لــم تجــرى الانتخابــات فيعــود 

المجلــس الثامــن إلــى مزاولــة مهامــه الدســتورية وذلــك بالاســتناد علــى نــص المــادة )73 - )( التــي تنــص علــى »إذا حــل 

مجلــس النــواب فيجــب إجــراء انتخــاب عــام بحيــث يجتمــع المجلــس الجديــد فــي دورة غيــر عاديــة بعــد تاريــخ الحــل بأربعــة 

أشــهر علــى الأكثــر، وتعتبــر هــذه الــدورة كالــدورة العاديــة وفــق أحــكام المــادة )78(  مــن هــذا الدســتور وتشــملها شــروط 

التمديــد والتأجيــل«، وشــهدت الحيــاة البرلمانيــة فــي الأردن ســابقة واحــدة حــلَّ بهــا البرلمــان وعــاد إلــى عملــه وذلــك فــي 

 بعــد انتهــاء مــدة التمديــد إلــى أن تــم حلــه فــي نوفمبــر 
ً
المجلــس التاســع الــذي مــددّ لــه لمــدة ســنتان عــام 1971 وبقــي قائمــا

1974 ولــم تجــر انتخابــات خــلال مــدة الأربعــة الشــهور بعــد الحــل، فعــاد المجلــس المنحــل بحكــم الدســتور، ومــن ثــم تــم 

حــلّ المجلــس فــي عــام 1976 وأجريــت بعــد ذلــك الانتخابــات للمجلــس النيابــي العاشــر. 

وفــي ذات الســياق فــإن هــذا الخيــار يفضلــه العديــد مــن السياســيين والناشــطين وذلــك باســتنادهم علــى ثقافــة المجتمــع 

 للأعــراف بحــل مجلــس النــواب ومــن ثــم إجــراء انتخابــات، مســتندين فــي ذلــك الــى ضــرورة تكريــس 
ً
التــي تبلــورت وفقــا

بــأن معظــم  الإحاطــة  مــن  بــد  لا  المترشــحين، وهنــا  بيــن  الوصــول  بفــرص  المســاواة  الانتخابــات وضــرورة  فــي  العدالــة 



19

ورقة سياسات 
تحدي الانتخابات البرلمانية الأردنية في ظل جائحة كورونا

 ومــن ثــم يتــم تســليم المجلــس الجديــد واتخــذت مثــل 
ً
الــدول الديمقراطيــة تجــري الانتخابــات والبرلمــان مــا يــزال قائمــا

هــذه الــدول تدابيــر امــا فــي النظــام الداخلــي او فــي التعليمــات الناظمــة للعمليــة الانتخابيــة فــي وقــف كافــة الامتيــازات 

والحصانــات لأعضــاء المجلــس مؤقتــا عنــد الاعــلان عــن الرغبــة فــي اجــراء الانتخــاب العــام ولحيــن الاعــلان عــن النتائــج 

فــي الجريــدة الرســمية وبذلــك يتــم تلافــي اي تخــوف او هاجــس حــول عــدم المســاواة او اســتغلال النفــوذ مــن البعــض 

خــلال هــذه العمليــة

الخيار الثالث: إجراء الانتخاب بعد موعدها الدستوري واستمرار المجلس الثامن عشر في عمله.

مفــاد هــذا الخيــار بأنــه إذا انتهــت مــدة المجلــس الثامــن عشــر ولــم يتــم إجــراء الانتخــاب لســبب مــن الأســباب يبقــى 

 حتــى يتــم انتخــاب المجلــس الجديــد، وهــذا مــا تــم الإشــارة إليــه فــي الســياق الدســتوري ومدعــوم بنــص 
ً
المجلــس قائمــا

المــادة 68 فقــرة 2 مــن الدســتور والتــي نصــت علــى »يجــب إجــراء الانتخــاب خــلال الشــهور الأربعــة التــي تســبق انتهــاء 

مــدة المجلــس فــإذا لــم يكــن الانتخــاب قــد تــم عنــد انتهــاء مــدة المجلــس أو تأخــر بســبب مــن الأســباب يبقــى المجلــس 

 حتــى يتــم انتخــاب المجلــس الجديــد«، حيــث أشــارت بشــكل واضــح إلــى أنــه إذا لــم يتــم إجــراء الانتخــاب العــام لأي 
ً
قائمــا

 لحيــن إجــراء الانتخابــات، وهــذا الخيــار ينقســم إلــى مســارين أولهمــا حــلّ 
ً
ســبب مــن الاســباب فــإن المجلــس يبقــى قائمــا

البرلمــان وإقالــة الحكومــة والدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات بعــد انتهــاء المــدة الدســتورية للبرلمــان الثامــن عشــر أي بعــد تاريــخ 

2020/9/27، والمســار الآخــر يمكــن مــن خلالــه أن يتــم الدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات المجلــس التاســع عشــر بعــد تاريــخ 

2020/9/27 دون حــلّ مجلــس النــواب الثامــن عشــر ودون إقالــة الحكومــة ممــا يعنــي أن المجلــس الثامــن عشــر يســلم 

المجلــس التاســع عشــر. 

 لعــدم إجــراء الانتخــاب فــي موعــده الدســتوري وعــدم صــدور 
ً
 لهــذا الخيــار يســتمر المجلــس الحالــي بعملــه نظــرا

ً
ووفقــا

 فــي عملــه، وهــذه الحالــة يتصــور أن تحــدث فــي حــالات 
ً
قــرار بحــل المجلــس ففــي هــذه الحالــة يبقــى المجلــس مســتمرا

وظروف استثنائية يصعب خلالها أن يتم اتخاذ أي إجراء أو قرار ذو طابع دستوري، وهذا بالعادة يرتبط بالظروف 

السياســية والاقتصاديــة  والصحيــة مثــل الظــروف الســائدة بالنســبة للوضــع والوبائــي الناتــج عــن فيــروس كورونــا 

المســتجد، وليــس مــن الســهولة بمــكان اتخــاذ قــرار بحــل الســلطة التشــريعية وتغييــب ســلطة دســتورية لازمــة وضروريــة 

لمواصلة العمل التشريعي والرقابي في مشهد يتكامل فيه العمل الوطني بين كافة السلطات في ظل الظروف الراهنة.

كمــا أن حــل الســلطة التشــريعية بعــد هــذه الظــروف الصحيــة والاقتصاديــة ربمــا تحتــم أن يتــم اتخــاذ إجــراءات إداريــة 

تتطلــب تدابيــر تشــريعية بعــد وقــف العمــل بقانــون الدفــاع وبالتالــي بقــاء الســلطة التشــريعية قائــم لســد أي احتمــال 

للفــراغ السيا�ســي والمؤس�ســي وضــرورة ومصلحــة وطنيــة.
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يمنــح هــذا الخيــار مرونــة فــي الوقــت الــذي لا  تتوافــر فــي غيــره مــن الخيــارات إذ عندمــا تصبــح الظــروف العامــة مهيــأة 

ومناســبة يتــم اتخــاذ القــرار بإجــراء الانتخــاب العــام وحــل المجلــس، ومتطلــب هــذا الخيــار أن يســتمر المجلــس فــي عملــه 

 
ً
 أي بعــد انتهــاء الــدورة العاديــة الرابعــة وإذا كان هنــاك احتيــاج وطنــي لعقــد دورة اســتثنائية يتــم عقدهــا طبيعيــا

ً
طبيعيــا

 للإجــراءات الدســتورية)8))، ويلــي ذلــك عقــد الــدورة العاديــة فــي موعدهــا الدســتوري فــي الأول مــن شــهر تشــرين أول 
ً
وفقــا

مــن كل ســنة)9))، أو يتــم إرجــاء انعقادهــا لمــدة لا تتجــاوز شــهرين، أي بمعنــى أنــه يمكــن أن يتــم إرجــاء افتتــاح الــدورة 

لغايــة )/2)/2020. وهــذا يمنــح الســلطات فــي الدولــة الوقــت المناســب لتقديــر ملائمــة إجــراء الانتخــاب العــام مــن 

 فــي عقــد دورة عاديــة والدخــول فــي عــام )202 وخــلال الــدورة تتضــح المعالــم الحالــة الوطنيــة 
ً
عدمــه، أو الم�ســي قدمــا

والجاهزيــة وتقديــر الوقــت المناســب لإجــراء الانتخــاب ويتــم حــل المجلــس وإعــلان إجــراء الانتخــاب العــام حســب أحــكام 

الدســتور والقانــون.

هــذا بالإضافــة الــى أن مرحلــة مــا بعــد فيــروس كورونــا تحتــاج إلــى البــت فــي العديــد مــن التشــريعات المهمــة وســوف يطــرأ 

العديــد مــن التعديــلات المقترحــة علــى العديــد مــن التشــريعات اســتجابة لآثــار الأزمــة وتفعيــل قانــون الدفــاع والبلاغــات 

والقــرارات الصــادرة بموجبــه وهــذه التشــريعات قــد لا تســتدعي التأخيــر والانتظــار لحيــن انتخــاب مجلــس نــواب جديــد.

وفي السياق التاريخي فإنه تم استخدام هذا الخيار خلال المجلس النيابي الرابع عشر حيث انتهت مدته الدستورية 

ــه بتاريــخ 2007/8/20، وتــم إجــراء انتخابــات المجلــس الخامــس عشــر بعــد ٣ شــهور مــن 
ّ
بتاريــخ 2007/6/22 وتــم حل

ه. 
ّ
حل

الخيار الرابع: التمديد لمجلس النواب الثامن عشر

مفــاد هــذا الخيــار يكمــن فــي أن يمــارس الملــك صلاحياتــه الدســتورية فــي التمديــد لمجلــس النــواب لمــدة ســنة او ســنتين 

وذلــك بالاســتناد علــى المــادة )68 - ) ( التــي نصــت علــى »مــدة مجلــس النــواب أربــع ســنوات شمســية تبــدأ مــن تاريــخ 

إعــلان نتائــج الانتخــاب العــام فــي الجريــدة الرســمية وللملــك أن يمــدد مــدة المجلــس بــإرادة ملكيــة إلــى مــدة لا تقــل عــن 

ســنة واحــدة ولا تزيــد علــى ســنتين«، حيــث يتبيــن بأنــه إذا صــدرت الإرادة الملكيــة بالتمديــد للمجلــس الثامــن عشــر لمــدة 

ســنة واحــدة فإنــه ينتهــي بتاريــخ 9/27/)202 بينمــا إذا تــم إصــدار إرادة ملكيــة بالتمديــد لمجلــس النــواب لمــدة ســنتين 

فإنــه ينتهــي بتاريــخ 2022/9/27. 

 لنــص المــادة 82 فقــرة ) مــن الدســتور الأردنــي حيــث نصــت علــى » للملــك أن يدعــو عنــد الضــرورة مجلــس الأمــة الــى الاجتمــاع فــي دورات 
ً
وفقــا  ((8(

اســتثنائية ولمــدة غيــر محــددة لــكل دورة مــن أجــل إقــرار أمــور معينــة تبيــن فــي الإرادة الملكيــة عنــد صــدور الدعــوة وتفــض الــدورة الاســتثنائية بــإرادة.
 لنــص المــادة 78 فقــرة ) حيــث نصــت علــى: يدعــو الملــك مجلــس الأمــة إلــى الاجتمــاع فــي دورتــه العاديــة فــي اليــوم الأول مــن شــهر تشــرين 

ً
وفقــا  ((9(

الاول مــن كل ســنة وإذا كان اليــوم المذكــور عطلــة رســمية ففــي أول يــوم يليــه لا يكــون عطلــة رســمية علــى انــه يجــوز للملــك أن يرجــئ بــارادة 
ملكيــة تنشــر فــي الجريــدة الرســمية اجتمــاع مجلــس الامــة لتاريــخ يعيــن فــي الارادة الملكيــة، علــى أن لا تتجــاوز مــدة الارجــاء شــهرين. 
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 للمعطيات المرافقة لاستخدام 
ً
ويسمح هذا الخيار بالإبقاء على الحكومة الحالية إذا ما ارتأى صانع القرار ذلك وفقا

هــذا الخيــار، كمــا يجــوز إقالــة الحكومــة الحاليــة وتشــكيل حكومــة جديــدة ومــن الجديــر ذكــره أن هــذا الخيــار يمكــن 

توظيفــه واســتعمال خيــار آخــر بعــد تطبيــق خيــار التمديــد حيــث يمكــن أن يتــم حــل البرلمــان بعــد التمديــد ســواءً لســنة 

 ضمــن فتــرة التمديــد بالاســتناد للمــادة )4)-)) 
ً
أو ســنتين وبعــد ذلــك يتــم حــلّ مجلــس النــواب وإقالــة الحكومــة حكمــا

مــن الدســتور، والخيــار الآخــر الممكــن اســتخدامه بعــد التمديــد هــو أن يتــم الدعــوة للانتخابــات البرلمانيــة للمجلــس 

 
ً
التاســع عشــر دون حــلّ المجلــس وإقالــة الحكومــة، بحيــث يدعــو الملــك إلــى إجــراء انتخابــات ويبقــى المجلــس منعقــدا

حتــى تجــرى الانتخابــات ويمكــن للحكومــة أن تبقــى أو أن يتــم إقالتهــا. 

وعلى الرغم من وجود هذا الخيار الدســتوري إلا أنه لا يتم تفضيله من العديد من السياســيين والناشــطين وبعض 

أصحــاب القــرار، حيــث أن هنــاك العديــد مــن الــدول التــي لا تســمح بالتمديــد لمجلــس النــواب وفــي ذات الســياق تمنــح 

لصانــع القــرار صلاحيــة حــلّ المجلــس، ومثــال ذلــك بريطانيــا التــي أصــدرت قانــون خــاص فــي عــام ))20 يعطــي الحــق 

لملكــة بريطانيــا فــي حــل مجلــس النــواب دون صلاحيــة التمديــد لــه ويحــدث هــذا عــادة عنــد انتهــاء الــدورات البرلمانيــة)20)، 

وفــي الســياق الأردنــي بعبّــر البعــض عــن حالــة فقــدان الثقــة بمجلــس النــواب الثامــن عشــر والتــي تبلــورت إثــر تراكمــات 

آخرهــا أداء المجلــس إبــان جائحــة كورونــا ويــرى المحللــون أن الظــرف العــام للدولــة وحالــة الاحتقــان الشــعبي العــام غيــر 

 قبــل تنســيب الحكومــة بتمديــد المجلــس 
ً
ــا المســبوقة والتــي بلغــت ذروتهــا فــي إضــراب المعلميــن ي�ســي بضــرورة التوقــف مليَّ

لأي مــدة كانــت؛ لأن الثقــة العامــة بالســلطات الدســتورية فــي أدنــى درجاتهــا))2)، وعلــى صعيــدٍ متصــل يــرى البعــض  أن 

أبــرز مظاهــر النظــام النيابــي البرلمانــي الكامــل الــذي تبنــاه الدســتور الأردنــي أن يكــون هنــاك مجلــس نــواب منتخــب 

مــن الشــعب لفتــرة زمنيــة محــددة، وهــذا المظهــر يتعــارض مــع التوســع فــي تكريــس حــق الســلطة التنفيذيــة فــي التمديــد 

للمجلــس المنتخــب، خاصــة وأن المشــرع لــم يحــدد مــدة زمنيــة ثابتــه للتمديــد، فقــد تكــون ســنة واحــدة أو ســنتين، ممــا 

يجعــل المــدة الزمنيــة لعمــر مجلــس النــواب فــي الأردن غيــر معلومــة)22).

وفــي الســياق التاريخــي الأردنــي يتبيــن أن الدولــة الأردنيــة ذهبــت إلــى خيــار التمديــد ) مــرات، حيــث تــم تمديــد عمــر 

مجلــس النــواب الخامــس حيــث صــدرت الإرادة الملكيــة بتمديــد المجلــس فــي عــام 960) لمــدة ســنة، فيمــا تــم تمديــد 

مجلــس النــواب التاســع والعاشــر لمــدة ســنتين فــي عامــي 1971 وعــام 1987 علــى التوالــي، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة بــأن 

 يتــم الذهــاب إليــه بالتزامــن مــع أحــداث وظــروف خاصــة يتعــذر بهــا إجــراء الانتخابــات. 
ً
خيــار التمديــد غالبــا

)20)  صلاحيــات الملكــة اليزابيــث فــي مــادة منشــورة علــى موقــع BBC حيــث تتمتــع الملكــة اليزابيــث الثانيــة ملكــة بريطانيــا - وأي ملــك أو ملكــة بريطانيــة 
 https://ibit.ly/lsva :بمــا يطلــق عليهــا الصلاحيــات الملكيــة، وهــي باقــة مــن الصلاحيــات التــي ينــص عليهــا الدســتور البريطانــي غيــر المكتــوب -

 https://ibit.ly/dXxR :2)  مقال الدكتور طلال الشرفات تحت عنوان »التمديد للمجلس ،، هل ثمة ضرورة؟((
)22)  مقــال بعنــوان »بيــن الحــل والتمديــد لمجلــس النــواب« للخبيــر الدســتور أســتاذ القانــون فــي كليــة الحقــوق فــي الجامعــة الأردنيــة الدكتــور ليــث 

 https://ibit.ly/YbUt نصروايــن: 
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خيارات الإطار اللوجستي والتقني لإجراء الانتخابات البرلمانية الأردنية 2020

مــن ضمــن الأهــداف التــي تســعى الــى تحقيقيهــا  الهيئــة المســتقلة للانتخــاب ادارة العمليــة الانتخابيــة والاشــراف عليهــا 

وهــذا يتطلــب التنظيــم الاجرائــي واللوجســتي لكافــة مراحــل العمليــة الانتخابيــة وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة مــن 

خــلال  تنظيــم وتفعيــل واختيــار الوســائل التــي توفــر الحــق لجميــع المواطنيــن للمســاهمة فــي اختيــار مــن يمثلهــم فــي 

مجلــس النــواب وذلــك مــن خــلال عمليــة الاقتــراع، ومــن المعلــوم أن عمليــات الاقتــراع تمثــل أنشــطة جغرافيــة موزعــة 

ومنتشــرة فــي كافــة أنحــاء ومناطــق المملكــة، لــذا يتوجــب أن يتــم تنفيذهــا ضمــن إطــار زمنــي محــدد يتــم تحديــده مــن قبــل 

 علــى قانــون الانتخــاب، وذلــك  مــن خــلال توفيــر خدمــات اقتــراع ناجعــة الكلفــة 
ً
الهيئــة المســتقلة للانتخــاب، واســتنادا

لجميــع الناخبيــن المؤهليــن مــع المحافظــة علــى مســتويات عاليــة مــن النزاهــة، والأمــن والكفــاءة المهنيــة، لا ســيما وأن 

 تواجــه أي إدارة انتخابيــة فــي مختلــف دول العالــم))2). 
ً
 كبيــرا

ً
عمليــات الاقتــراع تشــكل تحديــا

تهــدف عمليــة الاقتــراع بشــكل أسا�ســي إلــى تعزيــز ثقــة الجمهــور فــي نزاهــة وقــدرة الهيئــة المســتقلة للانتخــاب ومــدى 

كفاءتهــا المهنيــة فــي تطبيــق الممارســات الفضلــى والمعاييــر الدوليــة)24) وترســيخ الضمانــات الإجرائيــة التــي مــن شــأنها أن 

تزيــد مــن مســتوى القبــول فــي النتائــج المتحققــة مــن قبــل الناخبيــن، والتركيــز علــى حفــظ الأمــن خــلال عمليــة الاقتــراع 

 لقانون الانتخاب والتعليمات 
ً
وتعزيــز قــدرة الهيئــة علــى ضبــط مراكــز وغــرف الاقتــراع وضمــان تطبيــق الإجــراءات وفقــا

التنفيذيــة الخاصــة بعمليــة الاقتــراع. 

ســيتم  التــي  الخيــارات  لكافــة  مســبق  واختبــار  دقيــق  تخطيــط  إلــى  بحاجــة  الاقتــراع  عمليــات  أن  يتبيــن  ســبق  وممــا 

اعتمادهــا ســيما وأن خيــارات الاقتــراع تســاهم فــي تشــجيع الناخبيــن علــى ممارســة حقهــم فــي الاقتــراع، ولا بــد مــن الأخــذ 

بعيــن الاعتبــار مجموعــة مــن الاعتبــارات التــي تســاعد الإدارة الانتخابيــة علــى تنفيــذ عمليــة الاقتــراع بــكل نجاعــة ومنهــا؛ 

اختيــار مواقــع المراكــز المخصصــة للاقتــراع ومــدى ملائمتهــا للناخبيــن وقدرتهــم للوصــول إليهــا بــكل ســهولة وحريــة، كمــا 

لا بــد مــن موائمــة البنيــة التحتيــة لمراكــز الاقتــراع للأشــخاص ذوي الإعاقــة، ويتوجــب علــى الإدارة الانتخابيــة التحقــق 

مــن اســتجابة المــواد الانتخابيــة والمعلومــات الانتخابيــة المتعلقــة بالاقتــراع لاحتياجــات الناخبيــن والفروقــات التعليميــة 

والثقافيــة بينهــم.

، إلا أن الظــرف الصحــي الحالــي 
ً
إن اختيــار طريقــة الاقتــراع يرتبــط بالعديــد مــن العوامــل التــي تــم ذكــر بعضهــا ســابقا

 إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار انتشار فيروس كورونا ليس على مستوى الأردن فحسب 
ً
 خصوصا

ً
 مهما

ً
أضاف معيارا

بــل علــى مســتوى العالــم، وهنــا لا بــد مــن اســتعراض كافــة الخيــارات المطروحــة والتــي تتســق أو لا تتســق مــع الإطــار 

 ace:  https://ibit.ly/OBh9 2)  شبكة المعرفة الانتخابية((
 https://ibit.ly/4nXG :24)  إعلان المبادئ العالمية لمراقبة حيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية(
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فــي الأردن والاســتخدام  البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة  الناخــب الأردنــي ومــدى نجاعــة  القانونــي للانتخابــات وثقافــة 

وكذلــك  بالاقتــراع  الناخــب  حــق  علــى  الحفــاظ  بيــن  التــوازن  وضمــان  اعتمادهــا  الممكــن  الخيــارات  مــن  لأي  المســبق 

بــأن الإطــار القانونــي  منــع انتشــار الفيــروس خــلال عمليــة الاقتــراع، ونســتعرض هنــا خيــارات الاقتــراع مــع التأكيــد 

للانتخابــات البرلمانيــة الأردنيــة نــصّ علــى أن الناخــب يدلــي بصوتــه مــن خــلال ورقــة اقتــراع حســب النمــوذج الــذي يتــم 

اعتمــاده مــن قبــل مجلــس مفو�ســي الهيئــة المســتقلة للانتخــاب حيــث نصــت المــادة )))( مــن قانــون الانتخــاب لعــام 

6)20 »يكــون الاقتــراع علــى النمــوذج الــذي يعتمــده المجلــس لورقــة الاقتــراع علــى أن تختــم كل ورقــة اقتــراع بخاتــم 

الدائــرة الانتخابيــة المعنيــة وتوقــع مــن رئيــس لجنــة الاقتــراع والفــرز«)25)، وتضمنــت المــادة 6) مــن قانــون الانتخــاب 

فــي الدائــرة الانتخابيــة،  تخصيــص مــكان منعــزل داخــل غرفــة الاقتــراع ومــزود بأقــلام وقوائــم المرشــحين واســمائهم 

وتضمنــت المــادة رقــم 37 أنــه وبعــد التأكــد مــن هويــة المقتــرع يُســلم ورقــة اقتــراع مــن قبــل لجنــة الاقتــراع والفــرز يقــوم 

الناخــب بعدهــا بالتأشــير علــى رقــم أو رمــز قائمــة واحــدة فقــط والتأشــير علــى اســم أو أكثــر مــن ضمــن نفــس القائمــة، 

وتوضــع بعدهــا الورقــة فــي الصنــدوق المخصــص علــى مــرأى مــن لجنــة الاقتــراع والفــرز والحاضريــن.

 https://ibit.ly/wDu7 :25)  قانون الانتخاب رقم )٦( لسنة ٢٠١٦ الذي تم إقراره من قبل المجلس النيابي السابع عشر عام ٢٠١٦(
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خيارات الاقتراع

: الاقتراع المباشر في مراكز الاقتراع
ً
أولا

• الاقتراع التقليدي في مركز الاقتراع )أوراق الاقتراع(

 علــى مســتوى العالــم، ويتــم تطبيقــه ضمــن ضوابــط 
ً
يعتبــر الاقتــراع المباشــر فــي مراكــز محــددة للاقتــراع الأوســع انتشــارا

 للإطــار القانونــي الناظــم للعمليــة الانتخابيــة المعتمــد مــن قبــل الجهــة او الهيئــة التــي 
ً
ومحــددات يتــم اعتمادهــا وفقــا

تشــرف علــى العمليــة الانتخابيــة 

يتــم  التــي  فــي مختلــف الانتخابــات  للناخبيــن  المباشــر  فــي الأردن اعتمــدت الإدارات الانتخابيــة علــى طريقــة الاقتــراع 

إجراؤهــا، ونضجــت الثقافــة المجتمعيــة والتــي تتمحــور حــول ذهــاب الناخــب أو الناخبــة لمركــز الاقتــراع والحصــول 

علــى ورقــة الاقتــراع والإدلاء بصوتــه فــي الورقــة المخصصــة والمــكان المخصــص ومــن ثــم وضعهــا فــي صنــدوق الاقتــراع 

المخصــص لذلــك، وعلــى الرغــم مــن بعــض الممارســات الســلبية التــي كانــت تحــد مــن نزاهــة عمليــة الاقتــراع لا ســيما مــا 

قبــل إنشــاء الهيئــة المســتقلة للانتخــاب إلا أن هــذه الطريقــة هــي التــي تــم اعتمادهــا بشــكل أسا�ســي وتــم التطويــر عليهــا 

وتضمينهــا ضمانــات مختلفــة. 

واعتــاد الناخــب الأردنــي أن يتــم تحديــد مراكــز لاقتــراع الناخبيــن علــى أســاس تقســيم الدوائــر الانتخابيــة ومنــذ عــام 

))20 وبعــد إجــراء أول انتخابــات برلمانيــة تحــت إدارة الهيئــة المســتقلة للانتخــاب، عملــت الهيئــة علــى تضميــن جــداول 

الناخبيــن والناخبــات أســماء مراكــز الاقتــراع المحــددة لهــم حتــى يتســنى للناخبيــن التعــرف عليهــا قبــل فتــرة مــن موعــد 

يــوم الاقتــراع المخصــص لذلــك، ونــص المشــرع الأردنــي علــى نشــر الجــداول النهائيــة للناخبيــن قبيــل 7 أيــام علــى الأقــل 

مــن يــوم الاقتــراع وذلــك ضمــن نــص المــادة )26 - أ( »علــى الهيئــة أن تصــدر قبــل موعــد الاقتــراع بســبعة أيــام علــى الأقــل 

قــرارا تحــدد فيــه مراكــز الاقتــراع والفــرز فــي كل دائــرة انتخابيــة مــع بيــان عــدد صناديــق الاقتــراع والفــرز فــي كل مركــز علــى 

أن ينشــر القــرار علــى الموقــع الالكترونــي للهيئــة وفــي صحيفتيــن محليتيــن يوميتيــن وفــي أي مــكان تــراه الهيئــة مناســبا«. 

وألــزم قانــون الانتخــاب الأردنــي  الناخــب والناخبــة الذهــاب إلــى مراكــز الاقتــراع لــلإدلاء بأصواتهــم فــي الانتخابــات حيــث 

نصــت المــادة )٢٨( مــن قانــون الانتخــاب علــى »يدلــي الناخــب بصوتــه فــي مركــز الاقتــراع والفــرز المخصــص لــه ضمــن 

دائرتــه الانتخابيــة« وهــذا يبيــن أن الخيــار الأردنــي محصــور فــي تحديــد مراكــز الاقتــراع لاســتقبال الناخبيــن والناخبــات 

 للمــادة )٨-أ( مــن قانــون الانتخــاب)26)، كمــا أوجــب القانــون فــي مادتــه 
ً
فــي الدوائــر الانتخابيــة التــي تــم تقســيمها وفقــا

الســابعة والثلاثيــن علــى الناخــب والناخبــة تطبيــق بعــض الإجــراءات حتــى يتســنى ممارســة الحــق فــي الانتخــاب.

 https://ibit.ly/EeaW :26)  نشر قانون الانتخاب رقم )٦( لعام ٢٠١٦ في العدد ٥٣٨٦ في الجريدة الرسمية(
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 لما يلي:
ً
المادة )37( من قانون الانتخاب الأردني: يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقا

أ- عنــد حضــور الناخــب أمــام لجنــة الاقتــراع والفــرز تتحقــق اللجنــة مــن شــخصية الناخــب كمــا تتحقــق مــن وجــود 

اســم الناخــب فــي الجــدول النهائــي للناخبيــن فــي الدائــرة الانتخابيــة بوســاطة أجهــزة الحاســوب والجــداول الورقيــة، ويتــم 

التأشــير علــى تلــك الجــداول الكترونيــا وخطيــا بــأن الناخــب قــد مــارس حقــه الانتخابــي. 

ب- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.

ج- يقوم المقترع: 

بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية.

بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو أكثر من اسماء المرشحين من القائمة التي أشر عليها فقط.

د – يقوم المقترع بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين. 

هـ-على المقترع ان يضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك.

وممــا ســبق نســتنتج أن قانــون الانتخــاب لا يجيــز أن يتــم ممارســة عمليــة الاقتــراع خــارج مراكــز الاقتــراع المحــددة كمــا 

 إلــى مراكــز الاقتــراع لممارســة حقهــم الانتخابــي، وهنــا فــإن الهيئــة ملزمــة 
ً
أوجــب حضــور الناخــب أو الناخبــة شــخصيا

فــي الأردن  الوبائــي الموجــود  الناخبــات والناخبيــن فيــه، إلا أن الوضــع  باســتخدام خيــار مراكــز الاقتــراع واســتقبال 

يتطلــب منــا تطويــر بعــض الإجــراءات بمــا يتناســب مــع الحالــة الصحيــة. 

وثمــة مزايــا كبيــرة لهــذا الأســلوب أو الطريقــة، مــن أهمهــا أنهــا تعــزز نزاهــة الاقتــراع، وتزيــد مــن مســتوى قبــول النتائــج 

فــي مقارنــة  بالقــدرة  الخيــار  هــذا  ويمتــاز  بشــكل شــخ�سي،  العمليــة  هــذه  فــي  وأنهــم شــاركوا  الناخبيــن لا ســيما  لــدى 

الإجــراءات المتخــذة مــع الممارســات الدوليــة الفضلــى حــول إجــراءات الاقتــراع، كمــا يســاهم هــذا الخيــار بتحديــد مراكــز 

الاقتــراع بطريقــة تتناســب والتوزيــع الجغرافــي والديمغرافــي للناخبيــن والناخبــات، كمــا أن تحديــد مواقــع الاقتــراع فــي 

ذات الدوائــر الانتخابيــة فــإن ذلــك يحــدّ مــن محــاولات انتحــال الشــخصيات التــي مــن الممكــن أن يتــم ملاحظتهــا وكشــفها 

علــى الفــور. 

 بــأن هــذه الطريقــة تتيــح توفيــر مســتوى قيا�ســي مــن الكــوادر البشــرية العاملــة وتحديــد المــواد لــكل 
ً
ومــن المعلــوم أيضــا

مركــز مــن مراكــز وغــرف الاقتــراع والتــي تســاهم فــي تعزيــز ورفــع مســتوى الكفــاءة فــي أســاليب تخصيــص المــوارد، ومــن 

الجديــر ذكــره أن آليــة ومنهجيــة تقســيم الناخبيــن والناخبــات علــى مراكــز الاقتــراع تعتبــر الأســاس فــي إظهــار قوائــم 

انتخابيــة مميــزة تحــد مــن أي مشــاكل يمكــن أن تظهــر خــلال عمليــة الاقتــراع. 

ويســاهم هــذا الخيــار مــن التصويــت فــي ضمــان ســرية التصويــت وتخفيــف الضغــوط علــى الناخبيــن والناخبــات، حيــث 

أن هــذا الخيــار يتيــح لمــن يــود أن يمــارس حقــه فــي الاقتــراع بالكتابــة أو التأشــير للقائمــة أو المترشــحة والمترشــح الــذي 

ســيمنحه صوتــه. 
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• الاقتراع الالكتروني في مركز الاقتراع 

يعــرَّف هــذا الخيــار بأنــه اقتــراع مباشــر فــي مراكــز الاقتــراع ولكــن باســتخدام التقنيــات الالكترونيــة التــي تســاعد فــي 

 لاختيــار المرشــح الــذي ســيصوت لــه، ويمكــن 
ً
 الكترونيــا

ً
عمليــة التصويــت، بحيــث يســتخدم  الناخبــة أو الناخبــة جهــازا

للناخــب أو الناخبــة أن يصــوت مباشــرة عبــر الجهــاز الالكترونــي ويمكــن أن يتــم إصــدار بطاقــة ممغنطــة أو ورقــة 

مطبوعــة مــن ذات الجهــاز ويقــوم الناخــب أو الناخبــة بالتصويــت مــن خلالهــا، ويســتدعي هــذا الخيــار بــأن يتــم تجهيــز 

بنيــة تحتيــة الكترونيــة بشــكل يحقــق العدالــة وتوفيــر الفــرص لكافــة الناخبيــن والناخبــات، وهــذا مــن شــأنه أن يســاهم 

فــي تضخيــم الكلــف الماليــة المترتبــة علــى تجهيــز مراكــز الاقتــراع. 

إلا أنــه وفــي ذات الســياق يعتبــر التصويــت الالكترونــي أكثــر ســهولة ويســر مــن التصويــت الورقــي لأنــه يســاعد فــي عــدّ 

الكــوادر  ازدحــام  مــن  يخفــف  أن  الإلكترونــي  التصويــت  لخيــار  يمكــن  كمــا  ومباشــر،  بشــكل ســريع  الأصــوات  وفــرز 

البشــرية العاملــة فــي الانتخابــات لا ســيما إذا مــا تــم اعتمــاد التصويــت عبــر الجهــاز الإلكترونــي مباشــرة دون الحاجــة 

إلــى إصــدار أي بطاقــات، وطبّــق خيــار التصويــت الالكترونــي فــي مجموعــة مــن دول العالــم إلآ أنــه ليــس واســع الانتشــار 

 بالتصويــت التقليــدي المباشــر، حيــث طبقــت اســتراليا للمــرة الأولــى التصويــت الالكترونــي فــي مــكان الانتخــاب فــي 
ً
مقارنــة

اكتوبــر مــن عــام )200، وبنــاءً علــى ذلــك أوصــت مفوضيــة الانتخابــات الاســترالية فــي تقريرهــا إلــى الجمعيــة التشــريعية 

لحكومــة العاصمــة  )ملــف بصيغــة PDF( حــول التصويــت الإلكترونــي فــي العــام )200 ، بــأن التصويــت الالكترونــي 
يجــب ان يجــري فقــط فــي أماكــن الانتخــاب التــي تســتخدم شــبكات انترنــت محليــة آمنــة)27)

وفــي العــام )200 نشــر منتــدى حقــوق الانترنــت، وهــو هيئــة خاصــة مدعومــة مــن الحكومــة الفرنســية، توصياتــه حــول 

فــي فرنســا, وتضمنــت التوصيــات وجــوب عــدم تقديــم الاقتــراع الالكترونــي عــن بعــد  مســتقبل الاقتــراع الالكترونــي 

فــي الخــارج ممــن يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى انتخــاب مندوبــي  AFE عبــر  ماعــدا للمواطنيــن الفرنســيين المقيميــن 

الانترنــت, وعلــى ايــة حــال, فقــد او�ســى المنتــدى بوجــوب ان يكــون كل ناخــب قــادرا علــى اســتخدام الاقتــراع الالكترونــي 

فــي مركــز الاقتــراع المخصــص لذلــك، هــذا وقــد عملــت فرنســا فــي عــام 2004 علــى اســتخدام التصويــت الإلكترونــي فــي 

مركــز الاقتــراع ضمــن الانتخابــات السياســية وأجــرت 8) بلديــة 8) اختبــارات الاقتــراع الالكترونــي خــلال الانتخابــات 

الأوروبية في )) حزيران / يونيو 2004، وفي الانتخابات الرئاســية لعام 2017 اعتمدت فرنســا نظام الاقتراع الورقي. 

واســتخدم هــذا الخيــار فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حيــث صــوّت الإماراتيــون فــي العــام 5)20 لانتخــاب أعضــاء 

صناديــق  يســتخدموا  لــم  انهــم  البلاد(،حيــث  فــي  التشــريعية  بالســلطة  يُعــرَف  )الــذي  حــادي« 
ّ
الات الوطنــي  »المجلــس 

عــرَف بـــ«آلات 
ُ
 تحمــل أســماء الأشــخاص الذيــن اختاروهــم، بــل اقترعــوا عبــر آلات تصويــتٍ ذكيــة ت

ً
يضعــون فيهــا أوراقــا

 https://ibit.ly/2jnH :27)  شبكة المعرفة الانتخابية، حول التصويت الإلكتروني(
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التصويــت« Voting Machines، وتــم الاعتمــاد علــى الآلــة لجمــع الأصــوات وتعدادهــا، ويكــون ذلــك عبــر التصويــت 

المباشــر علــى الآلــة كمــا فــي الإمــارات، أو احتســاب الأصــوات التــي أدلــى بهــا المقترعــون عبــر بطاقــة مثقوبــة أو ملوّنــة.

ويؤخــذ علــى خيــار التصويــت الإلكترونــي فــي مــكان الانتخــاب الكلــف الماليــة العاليــة التــي ســتحتاجها الإدارة الانتخابيــة 

 عــن الســياق الأردنــي 
ً
لتجهيــز مراكــز وغــرف الاقتــراع، كمــا يحتــاج هــذا الخيــار إلــى منظومــة تدريبيــة مختلفــة تمامــا

وكــوادر بشــرية لديهــا خبــرة ومهــارة فــي اســتخدام الأجهــزة والتحقــق مــن مــدى نجاعتهــا وقدرتهــا علــى تحمــل الضغــط 

 وأنهــا بيــوم واحــد، وتعتبــر عمليــة التصويــت الإلكترونــي أكثــر صعوبــة 
ً
الممكــن أن تتســبب بهــا عمليــة الاقتــراع خصوصــا

فــي كشــف وتحديــد مصــدر الأخطــاء والأعطــال التقنيــة ممــا هــي فــي الســياقات التقليديــة، وهنالــك احتماليــة فــي فشــل 

لا  أونــه   
ً
برمتهــا خصوصــا الانتخابــات  إلغــاء  فــي  يســبب  وهــذا  الأصــوات  وفــرز  عــدّ  فــي  بكاملهــا  الإلكترونيــة  المنظومــة 

يوجــد ســجلات ورقيــة احتياطيــة يمكــن العــودة لهــا، ويســهل عمليــة القرصنــة للأنظمــة الإلكترونيــة إذا لــم تكــن مبنيــة 

 وهــذا مــن شــأنه أن يحــدّ مــن نزاهــة عمليــة الاقتــراع ممــا ينعكــس علــى ضعــف 
ً
ومحميــة بطريقــة آمنــة ومجربــة ســابقا

تقبــل الناخبيــن والناخبــات النتائــج المســتخرجة مــن العمليــة الانتخابيــة. 

وبنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الخيــار الأنجــع والأكثــر ملائمــة لتطبيقــه فــي عمليــة الاقتــراع فــي الأردن هــو الخيــار التقليــدي 

والمتضمــن ذهــاب الناخــب أو الناخبــة إلــى مركــز الاقتــراع وممارســة حقهــم الانتخابــي ضمــن الإجــراءات التــي تضعهــا 

الهيئــة المســتقلة للانتخــاب، ولا بــد مــن تقديــم بعــض التوصيــات لــلإدارة الانتخابيــة للأخــذ بهــا فــي ظــل الوضــع الراهــن 

المتعلــق بانتشــار وبــاء فيــروس كورونــا. 
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: الاقتراع عن بعد دون الحاجة إلى الحضور لمركز الاقتراع 
ً
ثانيا

• الاقتراع الالكتروني )عبر الانترنت( عن بعد

يعتبــر هــذا الخيــار غيــر منســجم مــع الإطــار القانونــي للانتخابــات البرلمانيــة الأردنيــة حيــث أن قانــون الانتخــاب نــصّ 

بصراحــة علــى اعتمــاد مراكــز الاقتــراع يتــم مــن خلالهــا عمليــة الاقتــراع مــن قبــل الناخبيــن والناخبــات، ونــص الدســتور 

 لقانــون 
ً
 وفقــا

ً
 ومباشــرا

ً
 ســريا

ً
 عامــا

ً
الأردنــي فــي مادتــه 67 علــى أن »يتألــف مجلــس النــواب مــن أعضــاء منتخبيــن انتخابــا

للانتخــاب يكفــل الأمــور« وبهــذا يتضــح خــرص الدســتور علــى الأخــذ بمبــدأ ســرية الانتخــاب وومــا يضفــي علــى هــذا المبــدأ 

 
ً
 لهــذا المبــدأ جــاء قانــون الانتخــاب ونــص علــى أن يكــون الاقتــراع عامــا

ً
أهميــة عاليــة تتوافــق مــع ســمو الدســتور وتأكيــدا

 لــه. 
ً
 وهــذا تأكيــد مــن المشــرع الأردنــي علــى مــا ورد فــي الدســتور وتفعيــلا

ً
 ومباشــرا

ً
وســريا

إلا أن هــذه الورقــة تقــدم الخيــارات حتــى يتســنى للجميــع تعزيــز المعرفــة لديهــم فــي هــذا الســياق، ويعتبــر التصويــت 

الإلكترونــي عــن بعــد دون الحاجــة إلــى الحضــور لمركــز الاقتــراع مــن الخيــارات المســتخدمة بشــكل قليــل علــى مســتوى 

العالــم، وتحتــاج إلــى تحضيــرات وتجهيــزات مســبقة، يســتطيع الناخــب أن يدلــي بصوتــه فــي أي مــكان مثــل بيتــه أو مــكان 

، إلا أن المآخــذ علــى هــذا الخيــار كثيــرة ومــن أهمهــا عــدم ضمــان ســرية التصويــت، 
ً
عملــه أو أي مــكان يــراه مناســبا

ويســاهم هذا الخيار في انتشــار المال الأســود حيث يمكن لأي شــخص أن يحصل على المعلومات التصويتية الخاصة 

ــات 
ّ
 منــه الإدلاء بصوتــه لمرشــح آخــر ولــو اســتطاع أي شــخص الحصــول علــى قائمــة معرف

ً
بالناخــب وأن يدخــل بــدلا

 وهــذا أمــر قــد يقلــل مــن نزاهــة وشــفافية الانتخابــات، كمــا أنــه 
ً
تابعــة للناخبيــن ســيقوم بــالإدلاء بأصواتهــم جميعــا

ليــس مــن الســهل بنــاء ثقــة المواطــن بعمليــة الاقتــراع الالكترونــي عــن بعــد بــدون تجــارب ســابقة وبــدون ضمانــات لنزاهــة 

العمليــة الانتخابيــة، كمــا يمكــن للضغــوط العائليــة أن تظهــر اذا مــا تــم اعتمــاد هــذا الخيــار إذ يمكــن لأحــد أفــراد 

الأســرة أن يمــارس الضغــوط علــى باقــي الأفــراد مــا يخــلّ بمبــدأ ســرية وحريــة التصويــت. 

النهائــي  الموعــد  أو  المحــدد  الاقتــراع  يــوم  قبــل  أيــام  لعــدة  أو  فقــط،  واحــد  ليــوم  يكــون  أن  الخيــار  لهــذا  يمكــن  كمــا 

للتصويــت، ويتــم مــن خــلال هــذا الخيــار توزيــع اســم مســتخدم ورقــم ســري لــكل ناخــب يتــم اســتخدامها للدخــول إلــى 

الاقتــراع.  لعمليــة  المعتمــدة  المنصــة 

وعلــى الصعيــد الدولــي فقــد طبّــق فــي دولــة كنــدا هــذا الخيــار مــن خــلال 2) بلديــة فــي اونتاريــو، حيــث كانــت أول انتخابات 

إلكترونيــة كاملــة فــي أميــركا الشــمالية، للهيئــات البلديــة والمدرســية باســتخدام إمــا الانترنــت أو الهاتــف مــن دون أوراق 

اقتــراع، وتضمنــت هــذه الانتخابــات اختيــار المحافــظ، نائــب المحافــظ ومســاعد نائــب المحافــظ، ومجالــس المستشــارين 

وأعضــاء الهيئــات المدرســية. 
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ورقة سياسات 
تحدي الانتخابات البرلمانية الأردنية في ظل جائحة كورونا

• الاقتراع الغيابي - من خلال البري

يعتبــر الاقتــراع عبــر البريــد إحــدى خيــارات الاقتــراع الغيابــي، إذ يعتمــد هــذا الخيــار للأشــخاص الــذي لا يســتطيعون 

الحضــور إلــى مركــز الاقتــراع المخصــص، أو الأشــخاص الذيــن لا ينــوون الحضــور، ويعتبــر هــذا الخيــار مــن الخيــارات 

التــي تســاهم فــي رفــع نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات إلا أن بعــض الــدول تشــترط تقديــم ســبب مــن قبــل الأشــخاص 

الذيــن ينــوون اســتخدام هــذا الخيــار. 

ويمكــن تلخيــص هــذه العمليــة بقيــام الإدارة الانتخابيــة بإرســال أوراق الاقتــراع للأشــخاص الذيــن تقدمــوا بطلــب 

الاقتــراع(  )أوراق  المرســلة  الأوراق  باســتلام  المواطــن  يقــوم  ذلــك  بعــد  البريديــة،  عبــر عناوينهــم  الخيــار  هــذا  لاعتمــاد 

وتعبئتهــا حســب الشــروط، ومــن ثــم يتــم إعــادة إرســالها لــلإدارة الانتخابيــة عبــر عنوانهــم البريــدي، ويشــترط فــي هــذا 

الخيــار أن يكــون البريــد مــن الأساســيات للمواطنيــن إذ لا يمكــن اســتخدامها فــي ظــل عــدم اســتخدام المواطــن للبريــد. 

وفــي الحقيقــة فــإن هــذا الخيــار لا يمكــن أن يتــم اســتخدامه فــي الأردن لا ســيما وأن اســتخدام البريــد فــي الأردن ضعيــف 

، ولا يوجــد عناويــن بريديــة لكافــة المواطنيــن، كمــا أن هــذا الخيــار يمكــن أن يتــم تطبيقــه قبــل فتــرة زمنيــة مــن يــوم 
ً
جــدا

الاقتــراع المحــدد وقــد ينســحب أحــد المترشــحين الذيــن تــم التصويــت لــه. 

واعتمــد هــذا الخيــار فــي دولــة سويســرا حيــث يســمح القانــون الفيدرالــي السويســري بالتصويــت عبــر البريــد فــي جميــع 

الانتخابــات والاســتفتاءات الفيدراليــة، ويجــوز لهــم إمــا أن يدلــوا بهــا فــي مركــز اقتــراع أو أن يرســلوها بالبريــد، كمــا 

اعتمــد فــي ألمانيــا يكــون التصويــت عبــر البريــد متاحــا فــي جميــع الانتخابــات التــي تجــري فــي ألمانيــا عنــد الطلــب، وتــم إلغــاء 

شــرط تقديــم عــذر فــي عــام 2008 بالنســبة للانتخابــات التــي تكــون علــى المســتوى الاتحــادي.
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